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  )١٠- ٧الصفحات (

  
العمـل  (عـام   ) الهجـري الشمـسي   (أعلن العبد الصالح الإمام الخـامنئي هـذا العـام           

التي تقوم علـى  » ثقافتنا«، وتصب تسمية هذا العام في صميم      )الهمة المضاعفة والمضاعف  
﴿إنـي  ﴾  ملَكُـم ورسـولُه والْمؤمِنـونَ     وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّـه ع      ﴿: »اعملوا«أساس  
ما لَكُـم إِذَا   ﴿: ﴾ وتقوم على أساس همّة النفير ورفض التثاقل       ﴿اعملوا صالحًا ﴾  عامل

 وجاهِـدواْ  لاًانفِرواْ خِفَافًـا وثِقَـا   ﴿﴾ قِيلَ لَكُم انفِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الأَرضِ      
  .﴾كُم وأَنفُسِكُمبِأَموالِ

مفردات ثقافتنا الإسلامية جميعها تقوم على أساس الـدفع والحركـة والمـسارعة إلى        
الكامل المطلق سبحانه، وكل خطوة على هذا الطريق هي خطـوة علـى طريـق كمـال                 

  .الإنسان وكمال اتمع في جميع مجالاته المادية والمعنوية
نباا من كل زوج يج ومـن كـل         إا و خصاإوفصل الربيع فصل اهتزاز الأرض و     

وهو فصل الاحتفال بالعظماء الذين قدمتهم إيران للبشرية ضمن إطـار دائـرة     . الثمرات
  :الحضارة الإسلامية

ــشيرازي )  ابريــل١٤(يــوم تكــريم العطــار النيــشابوري  )  أبريــل٢١(وســعدي ال
  ). مايو١٨(وعمر الخيام )  مايو١٥(والفردوسي 
ومحمـد بـاقر   )  مـايو ٢(لشهيدين السعيدين مرتـضى مطهـري    تكريم افصلكما أنه   

  . ذكرى استشهادهمافي) ..   أبريل٨(الصدر 
، ومـع ذكريـات هـؤلاء        الطبيعة  بعطاء يءدعوة الإمام الخامنئي تلتقي مع الربيع المل      
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  .الرجال الذين غمروا البشرية بعطاء الفن والعلم والأدب والعرفان والسمو والكمال
 عند المشترك بين الشهيدين السعيدين مطهـري        لاًطلب أن نقف ولو قلي     تت »ثقافتنا«و
  .والصدر

مقدمـة في التـصور     «:  تحـت عنـوان    كتب الشهيد مطهري فيما كتب سلـسلة كتـب        
  :، وهذه الكتب هي»سلاميالإ

 الإنـسان في  -٤  الـوحي والنبـوة  -٣  التـصور التوحيـدي  -٢ ـ الإنسان والإيمان  ١
   الحياة الخالدة، أو الحياة الأخرى-٧ مامة والقيادة الإ-٦  اتمع والتاريخ-٥ القرآن

وخلال هذه الكتب طرح الأستاذ الشهيد نظرة الإسلام العامـة إلى الكـون والحيـاة،         
  :وتمتاز
  . عن التعقيدات الفلسفية والكلاميةـ قدر الإمكان ــ بالوضح والابتعاد ١
ن خلال معالجة تعامـل الإنـسان    بالواقعية، إذ تعالج مسائل الفلسفة الإسلامية م  -٢

  .مع واقعه
 ـ     :  بالمنهجية -٣ دراسـية لتبويبـها، وتنظيمهـا المنـسق         اولذلك تصلح أن تكـون كتب 

  .المتدرج
  تستند إلى أعمق المسائل الفلـسفية،  ـ وإن كانت بسيطة العبارة  ـفهي  :  بالعمق-٤

اضـحة ومـن خـلال      والأستاذ الشهيد معروف بـإلقاء أعقد المسائل الفلسفية بعبارات و        
  .أمثلة حية ملموسة

أا تربوية، لأا لا تستهدف تقـويم العقـل فحـسب، بـل تتجـه إلى الـنفس             ب -٥
الإنسانية فتحاول ذيبها من خلال كشف الواقع الزائف للاتجاه المادي في التعامـل مـع          

  .الحياة
  ال أيضرف في هذا اـ   اوالأستاذ الشهيد ع  ة بالتربيـة  ، فهو قـد قـرن التربيـة الفكري

د ذلك في حياته عملياالأخلاقية في تعلّمه وتعليمه وجس.  
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 وهو يتلو خصائص هذه السلسلة من كتب الأستاذ الشهيد مطهري إلى           الذهنينتقل  
  . كتابات عملاق الفكر الإسلامي المعاصر الشهيد السعيد الإمام محمد باقر الصدر

  ..وسبب هذا الانتقال الذهني واضح
  :امتازا» الشهيدين«كلا 

  .ـ بالعمق في فهم الإسلام وفهم الفكر العالمي المعاصر
  .ـ بالأصالة الإسلامية، وعدم التأثر بتيار فكري أو اجتماعي غريب على الإسلام

  .ـ بالاتجاه نحو تغيير الفرد واتمع على أساس الفكر الإسلامي
وضح فيها الشهيد الإمام الـصدر      ي» فلسفتنا« فقرة من    ننقلد من المناسب هنا أن      نج
 للكون والحيـاة يحـل مـشكلة الإنـسانية المتمثلـة في             افي تقديمه تفسير  » رسالة الدين «

، وهـذه الفقـرة     »المصلحة الاجتماعية «و) حب الذات (» المصلحة الفردية «التعارض بين   
  : خير تمهيد لقراءة هذه السلسلة القيمة

 ولا أن   ه،تي لا يمكن أن يضطلع بأعبائهـا غـير        ويقوم الدين هنا برسالته الكبرى ال     «
تتحقق أهدافها البناءة وأغراضها الرشيدة إلاّ على أسسه وقواعده، فيربط بين المقيـاس             

  .الخلقي الذي يضعه للإنسان وحب الذات المتركز في فطرته
إن الدين يوحد بين المقياس الفطـري للعمـل والحيـاة، وهـو حـب          : وفي تعبير آخر  

  .لمقياس الذي ينبغي أن يقام للعمل والحياة، ليضمن السعادة والرفاه والعدالةالذات، وا
إن المقياس الفطري يتطلب من الإنسان أن يقدم مصالحه الذاتية على مصالح اتمع             
ومقومات التماسك فيه، والمقياس الذي ينبغي أن يحكم ويسود هو المقياس الذي تتعادل     

  .ن في مفاهيمه القيم الفردية والاجتماعيةفي حسابه المصالح كلها، وتتواز
فكيف يتم التوفيق بين المقياسين وتوحيد الميزانين لتعود الطبيعة الإنـسانية في الفـرد              

 من عوامل الخير والسعادة للمجموع، بعد أن كانت مثار المأسـاة والنــزعة الـتي                لاًعام
  تتفنن في الأنانية وأشكالها؟
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لية يضمنها الدين للبشرية التائهـة، وتتخـذ العمليـة          إن التوفيق والتوحيد يحصل بعم    
  :أسلوبين

هو تركيز التفسير الواقعي للحياة، وإشاعة فهمها في لوا الصحيح،          : الأسلوب الاول 
يكسب الإنسان فيها من السعادة على مقدار ما يسعى في حياته المحدودة هذه، في سبيل              

  ...تحصيل رضا االله
يتخذه الدين، للتوفيـق بـين الـدوافع الذاتيـة والقـيم أو             وأما الأسلوب الثاني الذي     

 ـ              االمصالح الاجتماعية فهو التعهد بتربية أخلاقية خاصة، تعـنى بتغذيـة الإنـسان روحي ،
   »...وتنمية العواطف الإنسانية والمشاعر الخلقية فيه

ير،  إضافة إلى التقائهما الفكري والعملي الكبـ الصدر ومطهري  ـالشهيدان السعيدان  
  .يلتقيان في نقاط عديدة من تاريخ حياما

  .كلاهما عاشا يرتقبان طلوع الفجر الإسلامي الجديد
وكلاهما اكتحلـت أعينـهما ببـزوغ هـذا الفجـر المـشرق في إيـران، وشـهدا ولادة                   

  .الجمهورية الإسلامية
  .وكلاهما استشهدا على طريق صيانة هذه الولادة الإسلامية الجديدة والدفاع عنها

لقد عملا مة عالية من أجل عزة الأمة، فلْنضاعف العمل ولنضاعف الهمة، ولنحول             
  .حياتنا كلها إلى ربيع مزدهر مثمر يج طافح بالعطاء، واالله وليّ التوفيق


